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 علم البيئة

 مبادئ ومفاهيم عامة
 

 Ecologyتعریف علم البیئة 

و معناه  logosومعناه بیت أو وسط ومن  Oikos: من الیونانیة  Ecology )(Ecologieتنحدر كلمة 
 .العربیة تحت اسم علم البیئةمكن ترجمتها إلى اللغة یمحاضرة أو علم ، و 

لكنها لا دراسة الكائنات الحیة في وسطها أو في بیتها تكون المعنى الحرفي لكلمة ایكولوجیة وبهذا فإن 
 .تعطي المعنى الدقیق والواسع لهذه الكلمة

عرفه  والبعض، فالبعض قال بأنه دراسة علاقة الموارد الحیة ببعضها، لهذا العلم قد ظهرتإن تعاریف كثیرة 
الذي تعیش فیه واتفق العلماء على أن علم البیئة  فهم العلاقات بین النباتات والحیونات والمحیطمحاولة  بأنه

أما التعریف  .دراسة الكائنات الحیة في محیطها أي دراسة العلاقات المتبادلة بین الكائن الحي ومحیطه
 :الأشمل والأوضح فهو 

حیة أو الكائنات الم بدراسة العلاقة المتبادلة بین تهی) وم الحیاة لع( فرع من العلوم البیولوجیة  هوعلم البیئة 
 . Environment البیئةن الكائنات الحیة والعوامل المحیطة بها والتي تشكل الوسط أو مجموعات م

والتي تساهم بدعمه وتأمین المحیطة بالكائن أو النوع مجموعة العناصر الحیة وغیر الحیة : فهي  البیئةأما 
 :أو هي  .متطلباته و بالتالي استمراریته

   .والاجتماعیة التي تؤثر على الكائنات الحیة )حیویة، كیمیائیة، فیزیائیة(مجموعة الظروف الطبیعیة 

فلدراسة . تقدیرها بواسطة ارقامالسابقة و عوامل كل العلینا أن نعرف الوسط أو البیئة بالاستناد إلى وبذلك ف
بكل ...) غابات، صحراء(في منطقة معینة فإنه من الواجب دراسة الظروف الني تتواجد فیها  الغزلان مثلاً 

والتربة الموجودة والتي تؤثر مع المناخ ومع عوامل كثیرة ، عواملها من مناخ سائد وتكیفها مع هذا المناخ
كما یجب دراسة علاقات الغزلان ، اء الغزلانأخرى بأنواع النباتات المنتشرة في المنطقة والتي تشكل غذ

 .ببعضها و بالأنواع الأخرى الموجودة كالمفترسات مثلاً 
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فبیئة موقع ، إن تحدید ودراسة العوامل البیئیة لیس بالأمر السهل نتیجة تنوعها وتعقیدها وتداخلها مع بعضها
هذه المحصلة هي التي تؤثر على الكائن ، في هذا الموقع محصلة تفاعل العوامل البیئیة كلهامعین هي 

 :لذلك عند دراسة بیئة كائن یجب ، ولیس كل عامل منفرداً 

a(  أخذ كل العوامل بعین الاعتبار وعدم اللجوء لعامل واحد فقط : 

إذا أردنا تشجیر منطقة في سوریا باستعمال الشوح الكیلیكي مع علمنا أن الشوح یتحمل  :مثال 
عند دراسة عامل درجات الحرارة للموقع المراد تشجیر وجدنا أن درجات . الحرارة المنخفضةدرجات 

فالشوح شدید الحساسیة ، لكن هذه المعلومات غیر كافیة، الحرارة الصغرى والعظمى تناسب الشوح
كما أنه حساس جداً للإضاءة الشدیدة ، )ملم سنویاً  1000>(یحتاج لهطولات مطریة عالیة و للجفاف 

في بدایة حیاته فالغراس الصغیرة تحتاج للظل ولذلك یجب زراعتها تحت غطاء شجري خفیف إلى 
كذلك یجب الانتباه لعامل التربة عند استعمال الشوح في . أن تصبح قادرة على تحمل الإضاءة القویة

إن دراسة كما نرى ف. فالشوح لا یتحمل مطلقاً الترب الحاویة على املاح الصودیوم، تشجیر هذا موقع
 .العوامل البیئیة السابقة كلها في الموقع هي التي تحدد إمكانیة استعمال الشوح أو استبعاده

b(  دراسة العوامل البیئیة بشكل شامل)كل عامل بكافة أوجهه (: 

توزع  إنما یجب أیضاً دراسة كمیة الهطولفلا یجب الاهتمام فقط ب عامل الهطولإذا درسنا : مثال 
 ...التي یستفید منها الكائنمن الهطولات الكمیة ، لهطولشكل ا، الهطولات

إن دراسة كمیة الهطول السنویة تفید في تفسیر توزع النبت الطبیعي فعندما تقل الهطولات السنویة 
لكن كمیة ...ملم تسود الغابات الاستوائیة الكثیفة3000ملم تسود الصحراء وعندما تزید عن 100عن 

نلاحظ أن كمیة الهطول هذه في : مثلاً . هم حالة النبت في موقع معینالهطول لوحدها لا تكفي لف
لكن الغطاء ) ملم800حوالي (مدینة اللاذقیة السوریة وفي مدینة بریست الفرنسیة هي متساویة 

فإذا نظرنا لباقي خصائص الهطول الأخرى لوجدنا اختلافاً شدیداً بین . النباتي مختلف بین الموقعین
 :الموقعین 
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 بریست اللاذقیة

  ملم 800: الهطول السنوي   ملم 800: الهطول السنوي 

  یوم 250: عدد الأیام الماطرة   یوم 70: عدد الأیام الماطرة 

  تهطل بشكل متساو على مدار الفصول  یهطل معظمها في الشتاء ثم الربیع

زخات قویة یسیل : شكل الهطول 
  معظمها على التربة

ناعم وخفیف تمتص : شكل الهطول 
  التربة معظمها

بالنسبة لللاذقیة ) غیر منتظمة(نلاحظ ان معظم الهطولات تحدث في الشتاء ومن ثم في الربیع 
وتكون في أیام محدودة وبشكل زخات قویة لا تستطیع التربة امتصاصها كلها فتسیل على سطح 

حیث لاوجود ) یوم ماطر 250( تقریباً أما في بریست فتتوزع على مدار العام وبشكل متساوٍ ، الارض
ولذلك نلاحظ وجود مها ص التربة معظلفصل جاف وتكون هذه الأمطار ناعمة تهطل بهدوء فتمت

أما في اللاذقیة ففصل . في بریست) بما في ذلك الصیف(غطاء نباتي أخضر على مدار العام 
لذلك بمظهر  غابات اللاذقیةالصیف یكون جافاً فتخسر حینها الكثیر من غطائها النباتي وتبدو 

 .مختلف تماماً عنها في بریست

الغطاء النباتي فتأثیر الندى یؤثر على ...) ضباب، ندى، ثلوج، أمطار(أیضاً كما ان شكل الهطول 
لاسیما في المناطق شدیدة الجفاف كالساحل الموریتاني أكبر بكثیر من تأثیر الامطار النادرة في تلك 

فتبدو هذه  سبب ظهور غطاء نباتي مكون من دغیلات على الساحل هناكهذا الندى ی، المناطق
 .المناطق مختلفة تماماً عن باقي أجزاء البلد الصحراویة

تتعلق بعدة عوامل كتوزع هذه الهطولات النبات  كذلك فإن الكمیة من الهطولات التي یستفید منها
نفذ إلى الاعماق لتغذیة المیاه الجزء الذي یسیل على الأرض والجزء الذي ی(على سطح الأرض 

الجوفیة والجزء الذي یتبخر من سطح التربة والجزء الذي یبقى في التربة ویكون متاحاً لجذور 
وهذا الجزء یتعلق أیضاً بقوام وبناء التربة وبطبوغرافیا المنطقة وبكثافة الغطاء النباتي . )النبات

ب دراسة كل هذه لذلك یج .ها الغطاء النباتي أیضاً وبالنشاطات البشریة المجاورة للمنطقة الموجود فی
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العوامل حتى نتمكن من فهم بیئة الغطاء النباتي في المنطقة وهذا ما یؤكد مجدداً الفكرة التي ذكرناها 
ویبین اختلاف علم البیئة عن غیره من ، بضرورة عدم الاكتفاء بدراسة عامل بیئي واحد aفي الفقرة 

 .التي تدرس عامل واحد فقط وتأثیره وتفترض ثباتیة العوامل الأخرىباقي الفروع البیولوجیة 

 

 : منشأ وتاریخ علم البیئة

فلقد وجدت الحضارات الاولى في المناطق الملائمة  لقد فرضت البیئة نفسها على الإنسان منذ وجوده
ولقد فهم الإنسان هذه البیئة وعمل  .بیئیاً لمتطلبات الإنسان كمنطقة وادي الرافدین ووادي النیل مثلاً 

وأوجد طرقاً ...) جمع النباتات وصید الحیوانات(على التأقلم معها فعرف كیف یستفید منها للغذاء 
ولتفادي الأخطار الاخرى ، لتفادي الظروف الجویة السیئة كالأمطار والبرودة والحرارة المرتفعةمختلفة 

ذه البیئة وتغیراتها حدثت الكثیر من الهجرات الجماعیة عند ونتیجة ه...كالحیوانات المفترسة وغیرها
 .البشر والحیوانات وتغیرت كذلك معالم الغطاء النباتي عبر التاریخ

في القرن (لقد ظهرت بعض الافكار المتعلقة بالبیئة لدى العلماء والمفكرین القدماء كأرسطو مثلاً 
) تاریخ الحیوان(وبائیة للجراد وجرذ الحقل في كتابه الذي حاول تفسیر الموجات ال) الرابع قبل المیلاد

وأشار لأن معدلات التكاثر العالیة عند جرذ الحقل هي السبب الأساسي لوجود أعداد هائلة من هذا 
الحیوان بحیث لم یعد من الممكن السیطرة علیها إلا بطریقةٍ واحدةٍ أشار لها أرسطو ألا وهي سقوط 

كما أشار ارسطو إلى الكثیر من عادات الحیولنلت وبیئاتها  .الجرذ نهائیاً الامطار التي تؤدي لاختفاء 
 .في كتاباته حینها

-372(هو تلمیذ ارسطو الذي یعد اول عالم بیئي متخصص بالأشجار و فیما بعد جاء ثیوفراستیس و 
عطى معلومات تخص النباتات ومجتمعاتها وبیئاتها ودرس هذه المجتمعات على أفقد ) م.ق 287
اسا
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وم أي أن كلاً من العل...بكل فئة من الكائنات كعلم النبات وعلم الحیوان وعلم الحشرات وعلم الفطور
، فیزیولوجیا الحیوان، الشاقولیة تضم كل العلوم الأفقیة فمثلاً بالنسبة لعلم الحیوان هناك بیئة الحیوان

 ...مورفولوجیا الحیوان

وفي ...بیئة الحشرات، بیئة النبات، وبالتالي فإن لعلم البیئة أقسام بحسب الفئة فهناك بیئة الحیوان
م هذه الفروع وهو الذي قدم لبقیة الفروع المبادئ البیئیة الحقیقة فإن علم البیئة النباتیة هو أقد

 .الأساسیة

 

 
 أقسام علم البیولوجیا:  1الشكل

 

بالإضافة لذلك فإن علم البیئة على علاقة وثیقة بعلم المناخ والجغرافیا والجیولوجیا والریاضیات 
 .والاجتماع وحتى السیاسة

 

 : مستویات تنظیم الكائنات ضمن البیئة
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 :وهي  2العالم الحي بـالعدید من المستویات الموضحة بالشكل ینتظم

، المجتمع، population الجماعة، الكائن الحي، الجهاز، العضو، النسیج، الخلیة، النواة، الذرة
 .الغلاف الحي، النظام البیئي

 
 يمستویات تنظیم العالم الح:  2الشكل

 

الجماعة إلى مستوى الغلاف إن علم البیئة یهتم بالمستویات التي تلي الكائن الحي أي من مستوى 
 :الحیوي 

 . مجموعة أفراد من أي كائن حي تابعة لنوع معین : populationالجماعة  -

مجموعة جماعات تعیش مع بعضها في منطقة معینة وتتفاعل مع :  communityالمجتمع  -
 .بعضها البعض

مساحة من الطبیعة بما تحتویه من كائنات حیة ومواد غیر هو :  ecosystemالنظام البیئي  -
 .حیة في تفاعل مع بعضها بعضاً 

وبما أن . هو الجزء من الكرة الأرضیة الذي تعیش فیه الكائنات : biosphereالغلاف الحیوي  -
سافة  أكبر فوق سطح الحیاة تمتد على مسافات صغیرة فقط تحت سطح القشرة الأرضیة وعلى م
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الأرض ، فإن الغلاف الحیوي یشكل طبقة رقیقة من الكرة الأرضیة بما فیها الیابسة والبحار 
 :إن للغلاف الحي أهمیة كبیرة لأنه . والجو

المكان الذي تتم فیه التغیرات الأساسیة لفیزیائیة والكیمیائیة  –المكان الذي تعیش فیه الكائنات الحیة 
 .اد غیر الحیة من الكرة الأرضیةالتي تصیب المو 

إن معرفة المستویات المنخفضة من التنظیم أي الأقل تعقیدة تساهم الى حد كبیر في معرفة وفي 
 .مفهم المستویات العالیة من التنظیت

 

 : تقسیمات علم البیئة
تنظیم العالم الحي السابقة تجعل من الضروري دراسة بیئة كل مستوى بشكل إن مستویات  -1

وهذا ما قاد لتقسیم علم البیئة حسب المستوى الحي ، مستقل ومختلف عن غیره من المستوبات
الذي یدرسه 
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iii. تدرس بیئة میاه الأنهار والجداول والبحیرات:  علم بیئة المیاه العذبة. 

b.  والذي یقسم بدوره بحسب : الیابسة علم بیئة: 

i.  بیئة الودیان، بیئة السهول، بیئة التلال، بیئة الجبال) : التضاریس(الطبوغرافیا ،
 ...إلخ

ii.  البیئة ، البیئة شبه الاستوائیة، البیئة الاستوائیة: الموقع بالنسبة لخط الإستواء
 .البیئة القطبیة، المعتدلة

iii.  بیئة المدن، بیئة البساتین، المراعي بیئة، بیئة الغابات: نمط الیابسة... 

 :التقسیم الأساسي العام  -4

a.  علم البیئة الذاتیةAutoecology  : یهتم بدراسة تأثیر البیئة في كائن حي معین أو
كأن ندرس مثلا تأثیر البیئة في . مجموعة أفراد من نفس النوع من الكائنات الحیة 

 . أشجار السرو دائم الخضرة في موقع معین

b.  علم البیئة الاجتماعیة Synecology : یهتم بدراسة تأثیر البیئة في مجموعات من
وتتواجد في منطقة  )مجتمع(مرتبطة ببعضها تابعة لأنواع مختلفة و الكائنات الحیة 

التي تشكل و  السرو دائم الخضرةكأن ندرس مثلا تأثیر العوامل البیئیة في غابة  .معینة
ن النباتات الخشبیة و العشبیة و أنواع مو ترافقها سر من أشجار ال اً مؤلف اً نباتی اً مجتمع

 .الطحالب، وما تحتویه في التربة من کائنات حیة نباتیة وحیوانیة


